
يكـــا و”إسرائيـــل” إزاء حـــرب مقاربـــات أمر
غــزة.. اتفــاق علــى الأهــداف وخلاف علــى
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يتســم موقــف الإدارة الأمريكيــة إزاء الحــرب في غــزة منــذ بــدايتها بثنائيــة الازدواجيــة والتنــاقض، فقــد
اعتــاد جــو بايــدن التأرجــح علــى وتــر التصريحــات الإنسانيــة الــتي تدغــدغ المشــاعر تــارة والــدعم المطلــق
لجيــش الاحتلال تــارة أخــرى، وبين هــذا وذاك تبــاينت الــرؤى والقــراءات الخاصــة بتقييــم الســياسة

الأمريكية تجاه هذا الملف.

كــثر مــن  ألــف شهيــد، معظمهــم مــن في الأيــام الأخــيرة وبعــدما تجــاوز عــدد ضحايــا هــذه الحــرب أ
النســاء والأطفــال، ونــزوح قرابــة مليــون ونصــف مــواطن، ووضــع حيــاتهم علــى قــوائم المــوت البطــيء
بسبب حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال، يحاول بايدن وأعضاء إدارته الظهور بمظهر المتعاطف
ــا مــع الوضــع، والمنــاهض لإدارة حكومــة بنيــامين نتنيــاهو للحــرب، والمطُــالب بضبــط بوصــلة إنسانيً

المواجهات بما يضمن سلامة وحياة المدنيين.

إزاء هــذا المشهــد، تحــاول بعــض وسائــل الإعلام، الإسرائيليــة والأمريكيــة، تصــدير صــورة نمطيــة غــير
دقيقة، تتعلق بتباين قوي في وجهات النظر بين إدارة بايدن وحكومة الحرب الإسرائيلية بشأن تلك
المعركــة غــير الإنسانيــة، بمــا يــوحي بخلاف بين الطــرفين، ومحاولــة واشنطــن بــذل المســتطاع لإنقــاذ

المحاصرين في غزة من بطش وتنكيل جيش نتنياهو.

يخطــئ مــن يعتقــد أن غــزة مــن الممكــن أن تكــون محــل خلاف بين واشنطــن وتــل أبيــب، وواهــم مــن
يظن أن الإنسانية يمكن أن تجد لها مكانًا لدى أي من الطرفين بما يؤثر على عمق العلاقة بينهما،
فكلاهما يستمد قوته من عنصريته المتعمقة، وبرغماتيته المتطرفة، وديماغوغيته الشعبوية المتعجرفة،
إذا كيـــف يمكـــن قـــراءة هـــذا التبـــاين الظـــاهري في المواقـــف والتصريحـــات؟ ومـــا دوافعـــه وأهـــدافه

الحقيقية؟
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يكا للاحتلال هذا ما قدمته أمر
منــذ اليــوم الأول للحــرب وتؤكــد واشنطــن علــى دعمهــا اللامحــدود للاحتلال في حربــه ضــد فصائــل
المقاومة في غزة، مسخرة كل إمكاناتها لأجل تحقيق الكيان المحتل أهدافه المعلنة من تلك الحرب،
يـر الأسرى وضمـان ألا يشكـل القطـاع تهديـدًا لــ”إسرائيل”، وقـدمت وهـي القضـاء علـى حمـاس وتحر

إدارة بايدن لدولة الاحتلال حزم غير مسبوقة من الدعم بكل أشكاله التالية:

الدعم العسكري: إرسال حاملة الطائرات “يو إس إس إيزنهاور” ومجموعة السفن الحربية التابعة
لها، والحاملة “جيرالد فورد”، وبعدها سفينة القيادة والسيطرة (ماونت ويتني) التابعة للأسطول
السادس الأمريكي، بالتزامن مع أنظمة دفاع صاروخية مثل نظام “ثاد”، وبطاريات “باتريوت”، هذا
بخلاف الدعم الاستخباراتي الكامل والحديث عن قوات أمريكية من وحدات خاصة انضمت بشكل

رسمي إلى القوات الإسرائيلية في تلك الحرب.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد كشفت في  مارس/آذار الحاليّ أن أمريكا وافقت –
كـــثر مـــن  صـــفقة عســـكرية شبـــه سريّـــة لـــبيع السلاح منـــذ بدايـــة الحـــرب علـــى غـــزة –  علـــى أ
لـــ”إسرائيل”، لم تعلــن إلا عــن اثنتين منهــا فقــط، وتتضمــن تلــك الصــفقات آلاف الذخــائر الموجهــة،

والقذائف الخارقة للتحصينات، والقنابل والدروع وغيرها من الأسلحة الفتاكة.

وما كان لجيش الاحتلال أن يواصل حربه كل هذه الفترة دون تلك المساعدات، حسبما قال رئيس
المنظمــة الدوليــة للاجئين والمســؤول الســابق في إدارة بايــدن، جيريمــي كونينــديك، الــذي نقلــت عنــه
الصــحيفة قــوله: “هــذا عــدد غــير طــبيعي مــن المبيعــات في فــترة زمنيــة قصــيرة جــدًا، مــا يشــير إلى أن

الحملة الإسرائيلية لا يمكن أن تُستأنف من دون هذا المستوى من الدعم الأمريكي”.

"الأبرياء في غزة يقتلون بدولاراتنا".. مغني الراب الأمريكي ماكليمور يلقي
قصيدة ينتقد فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على #غزة ويدعو إلى

pic.twitter.com/gx0P2YzxuG وقف إطلاق النار#حرب_غزة

AJArabic) December 29, 2023@) قناة الجزيرة —

كثر مــن  مليــار دولار منــذ بدايــة الــدعم الاقتصــادي: دعمــت الولايــات المتحــدة دولــة الاحتلال بــأ
الحرب، سواء تم ذلك بموافقة الكونغرس أم بقرار فوقي من البيت الأبيض، هذا بخلاف المساعدات
السنوية التقليدية البالغ قيمتها . مليار دولار، فيما أعلنت إدارة بايدن مضاعفة هذا الدعم خلال
المرحلة المقبلة، ومساعدة الاحتلال على تخطي أزمته الاقتصادية التي أوقعته فيها الحرب والخسائر

التي يتكبدها على أيدي المقاومة.
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يكــا كــل مســاعي ملاحقــة الاحتلال دوليًــا داخــل مجلــس الأمــن، فقــد الــدعم الســياسي: أوقفــت أمر
اســتخدمت حــق النقــض “الفيتــو”  مــرات ضــد مشروعــات قــرار بشــأن وقــف إطلاق النــار وإدخــال
المساعــدات، في إصرار واضــح علــى اســتمرار الحــرب الإجراميــة الــتي يشنهــا المحتــل، هــذا بخلاف تعــدد
يــري الخارجيــة والــدفاع لتــل أبيــب لتقــديم يــارات المســؤولين الأمــريكيين وعلــى رأســهم الرئيــس ووز ز
ية التي شملت عددًا الدعم السياسي، بجانب استهداف حركة حماس بالعقوبات المالية والاستثمار

من قيادتها في فلسطين وتركيا والجزائر والسودان وقطر.

ما الذي حدث؟
ما كان للاحتلال أن يمارس إجرامه بهذه الكيفية في غياب المساعدات الأمريكية ودون الضوء الأخضر
الممنــوح لــه مــن إدارة بايــدن، وهــو الموقــف الــذي وضــع واشنطــن في مرمــى انتقــادات الأحــرار في العــالم
والنشطاء الحقوقيين في الداخل الأمريكي، فضلاً عن تأجيجه لمشاعر الغضب لدى العرب والمسلمين

في الولايات المتحدة وخارجها.

ومع مرور الوقت وفي ظل الإصرار على مواصلة هذا الدعم، تصاعدت المشاعر المعادية لأمريكا وباتت
مصالــح البلاد في خطــر، وهــو مــا أقلــق الأمريكــان بصــفة عامــة، هــذا بخلاف انخفــاض شعبيــة بايــدن
حزبيًا وسياسيًا، حيث تراجعت بين الديمقراطيين نقطة مئوية، من % عند تسلمه السلطة إلى
كتوبر/تشرين الأول الماضي، كما تراجعت شعبيته بين المستقلين أربع نقاط كاملة، وفق % نهاية أ
. كتوبر/تشرين الثاني ما كشف استطلاع للآراء أجرته مؤسسة غالوب في الفترة من  إلى  أ

وفي اســتطلاع آخــر للــرأي أجرتــه “رويترز/إبســوس” كشــف تراجــع شعبيــة الرئيــس في نــوفمبر/تشرين
الثـاني  إلى أدنى مسـتوى لهـا منـذ أبريل/نيسـان ، فقـد عـبر قرابـة % مـن الأمـريكيين
عن عدم موافقتهم على أداء الإدارة بصفة عامة، وفي تعاملها مع الحرب في غزة بصفة خاصة، فيما
جاءت انتخابات الديمقراطيين في ميتشغان وجورجيا كرسالتي تحذير قاسيتين بشأن التهديد الذي

يواجه بايدن في الانتخابات المقبلة نهاية الشهر الحاليّ.

#بايدن يصبح الرئيس الأميركي الأقل شعبية منذ الحرب العالمية الثانية..
واستطلاعات رأي: تقدم #ترمب قد يمنحه أسبقية الفوز

pic.twitter.com/a9NhHM70zt بالرئاسة#أميركا#العربية#العالم_الليلة

AlArabiya) March 12, 2024@) العربية —
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تدارك الأمر.. محاولة لامتصاص الغضب
في ظـــل المخـــاوف الـــتي بـــدأت تنتـــاب الـــديمقراطيين بشـــأن تـــداعيات دعـــم إدارة بايـــدن اللامحـــدود
للاحتلال على مستقبل الحزب السياسي وفرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، بدأت الإدارة
في انتهــاج ســياسة جديــدة تعتمــد في المقــام الأول علــى التصريحــات الرنانــة المدعومــة أحيانًــا بــإجراءات

تغازل الإنسانية وتوهم المتلقي بحدوث تغييرات في موقف واشنطن تجاه غزة.

ير الخارجية ونائبة الرئيس يتحدثون عن ضرورة وقف إطلاق خ مساعدو بايدن وعلى رأسهم وز
النار في غزة وتقديم المساعدات لسكان القطاع، والتلويح بين الفينة والأخرى عن عدم رضاهم عن

أداء نتنياهو وإدارته للحرب، وضرورة تجنب المدنيين في هجماته التي لا تتوقف ليل نهار.

كما عزفت واشنطن على مشاعر الدغدغة الإنسانية من خلال إرسال مساعدات للمحاصرين في غزة
عبر الإنزالات الجوية، رغم أنها قادرة على الضغط على الاحتلال والقاهرة معًا لفتح معبر رفح على
مصراعيـه وإدخـال تلـك المساعـدات بشكـل تلقـائي، بمـا يـوفر الـوقت والجهـد ويحقـق الغايـة مـن تلـك

المساعدات بعيدًا عن مشاهد الإذلال التي تكشفها عملية إرسال المساعدات عبر الإنزال الجوي.

مواطن أمريكي يقاطع خطاباً للرئيس جو بايدن ويصفه بالديكتاتور وسط
pic.twitter.com/sTvHESCo3d .حشود من ناخبيه

TRTArabi) March 11, 2024@) عربي TRT —

الإدارة الأمريكيــة الــتي ترســل القاذفــات والقنابــل للاحتلال لقتــل أطفــال غــزة ونسائهــا بيــدها اليمــنى
فيما تقذف لهم المساعدات بيدها اليسرى، يد تقتل وأخرى تقدم حفنة من الغذاء، معادلة مضحكة
مبكيـة وازدواجيـة فاضحـة، حـتى الحـديث عـن تـدشين مينـاء مؤقـت علـى شـواطئ غـزة لا يخـ عـن

كونه مخططًا لتعزيز الأجندة الإسرائيلية في القطاع حتى إن تم إلباسه رداء الإنسانية.

كمـا يجـب وضـع النـاخب الأمريـكي ذي الأصـول العربيـة والإسلاميـة في الحسـبان عنـد تقييـم الموقـف
الأمريكي الحاليّ ومحاولة ادعاء الإنسانية، فالديمقراطيون وبعد درس ميتشغان وجورجيا يحاولون
قدر الإمكان مغازلة الأصوات العربية التي كان لها في السابق دورها في حسم المعركة الانتخابية لصالح
بايدن، واليوم يُخشى من فقد هذا الدور، فضلاً عن القلق من انحيازه لصالح الجمهوريين، ومن هنا

تأتي رسائل المغازلة والاستمالة.

https://t.co/sTvHESCo3d
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اتفاق على الأهداف وخلاف في التكتيك
بات من الواضح أن إدارة جو بايدن تمارس لعبة “الكراسي الموسيقية” في تعاملها مع الوضع في غزة،
فريق يشن هجومًا إعلاميًا ضد حكومة الاحتلال، وآخر يطالب بتقديم المساعدات العاجلة، وثالث

ينادي بوقف إطلاق النار، ورابع يُبدي تعاطفه مع الضحايا من الأطفال والنساء.

لكــن مــا يتــم عمليًــا هــو اســتمرار إرســال الأســلحة الفتاكــة لجيــش الاحتلال، بــالطرق القانونيــة وغــير
القانونية، استمرار استخدام حق الفيتو لعرقلة أي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، محاربة كل
من يلاحق “إسرائيل” أمام المنصات الدولية، والتشديد على ضرورة تحقيق الحرب لأهدافها كاملة

والقضاء على المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

ومن ثم تتبني إدارة بايدن إستراتيجية تبادل الأدوار في تقسيم المهام والتكليفات بين أعضائها، فما
يحـدث مـن تبـاين في وجهـات النظـر ليـس إلا خدعـة لتسـكين الـرأي العـام الأمريـكي والعـالمي وتـدجين

التيارات السياسية التي تنادي بوقف الحرب والانتصار للإنسانية.

المخاوف تدور حول استخدام واشنطن الميناء كقاعدة عسكرية أو أن يكون
مشروعه مخططاً لتهجير الفلسطينيين.. شكوك حول الميناء العائم الأمريكي

الذي يزعم إنشاؤه لإنقاذ أهل #غزة من المجاعة.
pic.twitter.com/OjCNcPTb7W

NoonPost) March 12, 2024@) نون بوست —

ــاهو حــديث حــالم، يتنــافى شكلاً ــه فــإن الحــديث عــن خلاف بين الإدارة الأمريكيــة وحكومــة نتني وعلي
وموضوعًا مع الواقع والميدان، ولا وجود له إلا في مخيلة المتفائلين، فهناك تطابق كلي في الهدف وإن
كــانت الوســيلة هــي محــل التبــاين، فالولايــات المتحــدة تــدعم الكيــان المحتــل في مخططــه التوســعي
الإقليمـــي وتصـــفية القضيـــة الفلســـطينية والقضـــاء علـــى تيـــار المقاومـــة في كـــل بلـــدان العـــالم العـــربي

والإسلامي.

إلا أن الخلاف هنـا ربمـا يكـون في التكتيكـات المسـتخدمة، فبـدلاً مـن قتـل مئـة ألـف لتحقيـق الأهـداف
الإسرائيليــة، – الــتي هــي للعلــم أهــداف أمريكــا بحكــم أن الاحتلال ذراعهــا اليمــني في المنطقــة وأداتهــا
للحفـاظ علـى مصالحهـا -، يكـون مـن الأفضـل قتـل  ألفًـا فقـط، وبـدلاً مـن القتـل بسلاح التجويـع
فمن الأفضل أن يكون بالقصف والتفجير، وليس هذا من قبيل الإنسانية المزعومة لكنه من باب
سد جبهات الانتقاد وامتصاص غضب وحدة الرأي العام وتجنب تداعيات ذلك على حظوظ بايدن

الانتخابية.

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/OjCNcPTb7W
https://twitter.com/NoonPost/status/1767345817659097355?ref_src=twsrc%5Etfw


وفي الأخـير فـإن التعويـل علـى واشنطـن في دعـم حقـوق الفلسـطينيين في غـزة محـض خيـال، ووهـم
يجب الاستفاقة منه في أقرب وقت، كما أن الحديث عن استفاقة متأخرة للإنسانية الأمريكية عبر
إرسـال المساعـدات جـوًا وبحـرًا حـديث يشـوبه الكثـير مـن الشكـوك الـتي تفرغـه مـن صـبغته الإنسانيـة

وتلبسه ثوبه التآمري الذي يخدم الأجندة الإسرائيلية في مجملها.
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